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حامد الخطیب

عن بعض الأفكار التي لا مكان لھا.

☰ القائمة

نظریات مؤامرة حدثت بالفعل!

Minute 1  hamedkhateeb  مقالاتي  سبتمبر 20, 2021سبتمبر 25, 2021 
أذكر في فترة من الفترات قرائتي لمقال یتحدث عن العائلة التي تحكم نصف العالم، على مجلة إراجیك الغنیة عن التعریف. وتستتمر الكاتبة في في

طرحھا الجدي لھذا الموضوع الخطیر، وتحكي عن العائلة الیھودیة ونفوذھا على مر التاریخ الفسیح. مؤخرًا بحثت عن المقال، وبضعة مقالات أخرى
لا زلت أذكر عناوینھا، لأجدھا قد حذفت.

لیس كل نظریات المؤامرة من نسیج الخیال، بل نظریات المؤامرة قد تكون حقیقیة، وتعریفھا في الأساس یعني: مجموعة من الناس أو طائفة ما تخطط
في الخفاء لشيءٍ ما غالباً لا یصب في مصلحة جماعة أخرى. مثل الماسونیین وآل روتشیلد (روز شایلد بالألماني، وھو النطق الصحیح) الذین لا ھم لھم

إلا الإطاحة بالعرب لیلاً ونھارًا.

لا یمنع ھذا من وجود مؤامرات حقیقة، وللحكم علیھا، یجب توضیح قرائن ثابتة من مصادر أو مشاھدات موثوقة. ولیس نتیجة منشور أبلھ ما على
صفحات الخراب الاجتماعي، أو فیلم ممتع نسجتھ أیادي ھولیود البارعة.

لماذا توجد نظریات المؤامرة؟

من وجھة نظري: لا أجد مؤامرة أوضح من صفحات الفیس بوك اللعینة التي تسوّق للمنتجات الصینیة. بشكل وطریقة مستفزین، وموسیقى أكثر
استفزازًا، في محاولة حل مشكلة محلولة بالفعل! وأكبر دلیل على نجاح ھذه الطریقة ھو الكم الھائل من السائلین عن السعر، ولكن ما علینا، للنتقل

للأسباب الحقیقیة.

تعطیك نزعة إلى الاطمئنان.

عند حدوث الكوارث أو الھجمات الكبرى على دولةٍ ما، تخرج الأبواق من مكامنھا بكل رأي فصیح. وخذ على سبیل المثال ھجمات الـ11 من سبتمبر،
وصل الفزع إلى أقصاه عند الأمریكان، حتى قال بعضھم أن أیادٍ أمریكیة ھي التي تسببت بحادث البرجین.

والإنسان بطبیعتھ في ظل ھذه الأحداث المقلقة، یحتاج إلى شعورٍ بالأمان؛ فیكون مستقر خیالھ الأول ھو نظریات المؤامرة، والحاجة إلى طمئنة النفس،
وإخبارھا أنك بطریقةٍ ما تفھم ما یجري.


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سمات شخصیة ممیزة في المؤمنین بھا.

قد تستغرب من ذلك السیاسي المحنك الذي یفیض بعلمھ في كل مجلس، سواء في المواصلات أو في القھوة أو جلسة عائلیة. أو ذلك السیاسي السوبر
محنك الذي یدلي بدلوه العریض خلف شاشات الفضائیات مثلاً. ولكن لا حاجة للعجب؛ فقد تلعب السمات الشخصیة دورًا في انتشار نظریات المؤامرة

مثل:

تفكیر بجنون العظمة أو مریب
شذوذ في طریقة التفكیر
ثقة متدنیة في الآخرین

حاجة أقوى للشعور بالخصوصیة
الإیمان بالعالم كمكان خطیر

رؤیة أنماط ذات مغزى حیث لا توجد
أقوى مؤشر على الإیمان بنظریات المؤامرة ، وفقاً لدراسة ما (سأدرج المصدر في المصادر أسفل الفیدو)، ھو امتلاك شخصیة تندرج في طیف

الفصام.

تشیر الأبحاث الأولیة أیضًا إلى أن الإیمان بنظریات المؤامرة مرتبط بحاجة الناس للتمیز. كلما زادت الحاجة إلى الشعور بالخصوصیة والتمیز، زاد
احتمال تصدیق المرء لنظریة المؤامرة.

المؤامرة كسلوك طبیعي.

لیست مؤامرة بالمعنى الحرفي، ولا واحدة من الطراز الرفیع مثل التي أتحفنا بھا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل ھي حاجة طبیعیة في جماعات
أو عرقیات معینة بھدف البقاء.

ولعلھ یرجع إلى حاجة الجماعات إلى التكاتف في ظل غیاب الموارد الطبیعیة واستمرار ھذا الشعور اللاوعي منذ العصور القدیمة. ویؤكد أستاذ الطب
النفسي الإكلینیكي ریتشارد أ.فریدمان الحاصل على دكتوراه في الطب في ورقة یوضح فیھا وجھة نظره: ‘لماذا یكون البشر عرضة لنظریات

المؤامرة’:

‘امتلاك القدرة على تخیل وتوقع أن الأشخاص الآخرين قد يشكلون تحالفات ويتآمرون لإلحاق الضرر بعشیرة أحدھم
من شأنه أن يمنح میزة تكیفیة واضحة. كما أن الموقف المشبوه تجاه الآخرين ، حتى لو كان خاطئًا، سیكون

استراتیجیة أكثر أماناً من الثقة المسلم بھا غیباً.

كانت ھذه بعض الأسباب التي تدفع الناس إلى تصدیق نظریات المؤامرة، ماذا عن المؤامرات الحقیقیة؟

الحركة اللیبرالیة الجدیدة.

من نتائج جائحة كورونا الأخیرة، فقدان أكثر من 50 ملیون مواطن لوظائفھم حول العالم، ووفاة أكثر من 200 ألف مواطن أمریكي وال16800 مواطن
مصري وغیرھم الكثیر في معظم دول العالم. وبین ھذه الوفیات وإفلاسات الدول، تنبثق ظاھرة غریبة جداً للمرة الأولى في الألفیة الجدیدة یظھر

ملیادیر تتجاوز ثروتھ الـ200 ملیار دولار.

ومن الملاحظ أن معظم الثروات لأغنى أغنیاء العالم قد ارتفعت بشدة أثناء عامي الجائحة:
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صورة توضح نمو الثروات لأغنیاء عدة دول، المصدر موقع Statista والصورة مرخصة تحت قوانین المشاع الإبداعي.

حتى أن أكثر دولتین تضررًا من الجائحة (الولایات المتحدة، والھند) شھدت منھما الأولى ارتفاع حاد بقیمة أكثر من 0.61 تریلیون دولار كمجموع
ثروات، (التریلیون = ألف ملیار).

تبدو ھذه الأرقام غریبة، وقد أخصص مقالاً لھا مستقبلاً، ولكن لنعد إلى حكایة أقدم بعض الشيء.

في العام 1947 أثناء الوقت الذي كان یتعافى فیھ العالم من الحرب العالمیة الثانیة (1939لــــ1945) وبعد فوز دول المحور وسقوط أحد أكبر معاقل
الشیوعیة. بدأت مظاھر الھیمنة الرأسمالیة تظھر على الساحة، حیث اجمتع بضعة عشرات من أساطین السوق الحرة. في اجتماع یدور حول وجوب

الانفتاح الاقتصادي على كل دول العالم، بعبارة أخرى: “جعل العالم قریة صغیرة” قبل أن یجعلھا الإنترنت قریة متناھیة الصغر.

كانت أفكارھم تتلخص انفتاح الدول على الأسواق الحرة، وإعلاء الحریة الفردیة فوق كل اعتبار، وفي السبعینات مع سقوط الاقتصاد الكینزي. (نسبةً
لجون مینارد كینز، والقائم على تدخل الدولة في الصادرات ویدعو إلى تدخل الحكومة في الطلب الكلي، ومنھ الصادرات والواردات، وھو ما یتعارض

مع مبادئ السوق الحرة).

وأجزم أن انتفاضة الخبز في العام 1977 في مصر، كانت نتیجة السیاسات الانفتاحیة والرأسمالیة التي اتخذھا السادات في ذلك الوقت.

بعدھا بعقدٍ وعدة أعوام، تشھد الساحة الدولیة صعود: رونالد ریجان (الرئیس الأمریكي) ومارجریت تاتشر (رئیسة وزراء بریطانیا) عملا على جعل
الأسواق غیر مقیدة. من یدفع أكثر یمكنھ شراء أي شيء، ونتیجة لذلك، ضعفت القیود التي تحكم الثروة الفردیة، مثل النقابات العمالیة،

وھذا الانفتاح كان بذرة لثروة لا تنتھي للأفراد الأثریاء، حیث یزداد الفقیر فقرًا، ویزداد الغني ثراءً، ونتیجة لھذه السیاسات الانفتاحیة، ظھرت العدید من
الكوارث الاقتصادیة مثل أزمة 2008. ولا زالت الأزمات مستمرة، والمؤامرة ناجحة حتى الآن.
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مؤامرة شركات النفط.

وھذه أكثر مؤامرة سوءً وشرًا بین جمیع المؤامرات، ونشھد نتیجتھا في صیف شدید الحرارة، وشتاء غریب الأطوار وشدید البرودة.

على مدار أكثر من خمسین عامًا، عرف المسؤلون في مجال الوقود الأحفوري، خطورتھ الشدیدة على البیئة، حتى أن معھد ستانفورد نبھّ في العام
1968 معھد البترول الأمریكي (المسؤل عن النفط والبترول) عن خطورة انبعاثات الكربون مستقبلاً، ونبھوا إلى أن انبعاثات الكربون ستتسبب في

ذوبان قمم الجلید وارتفاع منسوب المیاه.

وقدموا بذلك في العام 1977 مذكرة لشركة إیكسون وكبرى شركات النفط، لتتغاضى محذرة إیاھم من خطورة الوقود الأحفوري؛ لترد إیكسون (حالیاً
تسمى إیكسون موبیل بعد اندماجھا مع الأخیرة، وقد أسسھا عملاق النفط الأمریكي جون روكفیلر. وھي واحدة من أكبر 6 شركات نفط في العالم).

الھم أنھا أجرت علماء؛ لیقوموا بأبحاث كاذبة تفند ما جاء بھ معھد ستانفورد، لیواجھ العالم تبعات ھذا القرار الأناني، بزیادة معدل الاحترار العالمي
والكوارث المناخیة الأخرى، وھذه مؤامرة ناجحة أخرى. ودلیل على أن نظریات المؤامرة قد تكون حقیقیة.

صورة توضح التغیر المناخي، وحقوق الصورة مجانیة.

السجائر، والحركة النسویة وھولیود.

تلاقت الحركة النسویة مع شركات السجائر في بدایة القرن العشرین، في عدة أوجھ من النزعة إلى الحریة والتمرد في الحركة النسویة، ویذكر أ،
النساء كن ممنوعات من التدخین في تلك الفترة، وربط شعلة السجائر بشعلة التمرد المزعومة تلك.
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وكانت القوانین في ذلك الوقت وبخاصة الأخلاقیة منھا، تحرم على المرأة التدخین، بدعوى أنھ سلوك غیر مھذب ولا یلیق بالنساء المحترمات، لتتضخم
ھذه التیمة التي یلعبون علیھا تضخمًا ھائلاً مع ھیولیود في الستینات والسبیعینات، ودعایات الشركات على الرجال والنساء على حدٍ سواء كإعلانات

فیلیب موریس.

التي ربطت بین الرجولة وشرب السجائر وأفلام جیمس بوند وغیرھا الكثیر والكثیر.

وفي حركة تسویقیة بارعة استھدفت شركة لیكي حلم النساء بالرشاقة والنحافة والجمال في بدایات القرن العشرین، واعدةً إیاھن أن السجائر ھي الحل
السحري للقضاء على الوزن الزائد،

صورة إعلان شركة لكي.

إذا إردتِ تناول شيء حلو، فاذھبي إلى لكي

لتتسبب ھذه الحركة البارعة، في زیادة نسبة المبیعات بـ300% خاصة بعد نجاح الحركة النسویة، وحصول المرأة على الكثیر من حریاتھا كحق
التصویت مثلاً. وھذا نموذج ممتاز على المؤامرات الواقعیة بالدلیل -إن جاز لي التعبیر- قد نجح نجاحًا باھرًا ھو الآخر. ونموذج آخر على أن نظریات

المؤامرة قد تكون حقیقیة.

لقاح الحصبة، وأندرو وایكفیلد.
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ساھمت مؤامرة الرجل الواحد ھذه، في تنمیة وتشجیع الحركة المناھضة اللقاحات، والتي بدأت منذ السبیعینات مع السعال الدیكي (وأثبت لاحقاً أنھ لا
أساس لھا من الصحة) في -حسب تقدیر الباحثین- عدم أخذ 125000 طفل للقاح MMR بسببھ.

في العام 1998 نشر أندرو وایكفیلد وزملاؤه بحثاً على 12 طفلاً یثبت وجود علاقة غیر موجودة بین التوحد ولقاح الحصبة والنكاف والحصبة
الألمانیة. دفعت الدراسة ویكفیلد إلى الشھرة وشحنت حركة مكافحة اللقاحات إلى آفاق أكبر. ولا یزال یحتل الصدارة في دائرة المشككین في اللقاحات.

على الناحیة الأخرى لم تجد العدید من الدراسات الوبائیة الكبیرة فرقاً في خطر تأخر النمو بین الأطفال الذین یتلقون لقاح MMR وأولئك الذین لا
یتلقون اللقاح.

وفي العام 2010 شُطب اسمھ من نقابة الأطباء البریطانیة، نتیجة كشف تلاعبھ بالبحث، أي أنھ استمر لمدة 12 عامًا في مؤامرتھ الناجحة تلك. ولا زال
الرجل نشطًا متروكًا للإعلام، وھذا أوضح دلیل على: أن نظریات المؤامرة قد یكون لھا مؤیدین ومطبلین وخصوصًا من الإعلام.

كلمة أخیرة، خاتمة.

الشاھد الجامع بین كل ھذه المؤامرات والسبب في أنني لم أقرنھا بنظریات، ھي أنھا أخفت دائمًا جزءً من الحقیقیة، وكان لھا تأثیر عالمي مثل:

أخطار السجائر
خطورة الوقود الأحفوري

كارثة عدم تلقي اللقاح

ولم أتكلم عن مؤامرات مثل ولي عھد النمسا، وھي الشرارة التي أشعلت فتیل الحرب العالمیة الأولى، رغم أن لھا تأثیر عالمي، ولكن لكیلا أنساق وراء
“نظریات” بدلاً من مؤامرات مباشرة بلا نظریات.
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شاعر وكاتب ومدونّ، ومھتم بعدة أشیاء منھا إثراء المحتوى العربي بالأفكار الأصیلة، وأحیاناً مترجم. عرض كل المقالات
hamedkhateebحسب

رأي واحد حول “نظریات مؤامرة حدثت بالفعل!”

تحریر التنبیھات: ماذا تعرف عن العبودیة الرقیمة؟ – حامد الخطیب 

أنشئ موقعاً أو مدونة مجانیة على ووردبریس.كوم.
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